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ABSTRACT 

The paper presents the problem of categorizing the particle (ITHA) 
that comes abruptiy. The particle is aone – letter word. Then the paper 
states the types of sentence structure and shows the workability and 
function of the particle in the show the positions in which the particle 
occurs in the Holy Quran with its lineguistic cotexts. 

  
  ملخص البحث

، ثم عرض   الأداةالفجائية، مرجحا حرفية    ) إذا (الأداة تصنيف   لإشكاليةعرض البحث   
  . ووظيفتها في التركيبالأداةعمل ، مع بيان طبيعة الأداة بناء الجملة بعد هذه لأنماط

قرآن الكريم مع بيان سـياقاتها       في ال  الأداةحق البحث بجداول بينت مواضع ورود       أُلو
  . البحثإليهنهيا البحث بخاتمة واستنتاج عرض فيهما ما توصل نحوية، مال

 
  

                                                           
 الفجائية في القرآن الكريم ـ دراسة فـي الـسياق    إذاجملة : (البحث مستل من رسالة ماجستير بعنوان)  ١(
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  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
 الله حمد وبعد ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،الشاكرين       الحمد:  

 ـ   فقد تجا   ،إلى عالم الـنص الفـسيح     ) نحو المفردات (وزت الدراسات الحديثة العناية ب
يـزة، وبـات مفهـوم       وتمنحه سمته الممِ   ،فأضحت الجمل لبنات صغرى تقوم بتشكيل النص      

التماسك والترابط بين الجمل من أبرز علامات النص التي تحـافظ علـى اسـتمرار عمليـة                 
 مع ملاحظـة مـا      ،وديمومتها) بـب والمخاطَ لمخاطِا(الاتصال بين طرفي العملية الكلامية      

  . ياًيحيط بالنص داخلياً وخارج
وقد حفلت كتب التفسير بالكثير مما يتعلق بهذا الخصوص وهي تسعى إلى تفسير كلام              

 فتشكلت بذلك نواة علم جديد هو علم المناسبة الذي يعد بحـق             ،  حسب الطاقة البشرية    االله  
  .أول إسهام عربي مسلم في مجال دراسة النص وفهمه
 علاقة الجمل في الآية الواحدة أو الآيات        وقد أولى علم المناسبة فيما أولاه من دراسة       

 ،الفجائية) إذا ( وقد لفت انتباهنا في هذا الخصوص جملةُ       .المتجاورة في سياق السورة الواحدة    
 فكان التوجه ـ بعد الاتكال على االله وحـده   ، تؤديه من زخم تعبيري في سياقاتها الخاصةاوم

 مـن حيـث   الأداة دراسة :ولهماأ ،انبينوقد اقتصر بحثنا هذا على جـ دراسة هذا الموضوع  
 فهو صنع كشاف لمواضع ورود هذه       الآخرالجانب   وأما ، التصنيف والتركيب والعمل   إشكالية

  . ومن االله وحده نستمد العون والتوفيق، في كتاب االله تعالى مصنفا حسب السياق القرآنيالأداة
  

   : التصنيف والتركيب والعملإشكالية :الأولالقسم 
   : ـ إشكالية التصنيفأولاً

 هـو  ، أو الأداة ، أو الفعـل   ، الاسم :لا يخفى أّن تصنيف الوحـدة اللغوية ضمن حقول       
 .كي تخضع بعد ذلك لقواعد التقنين النحوي       ، سبيل استقرار المادة النحوية     إِلى الخطوة الأولى 

ذا التـصنيف إلاّ     إذ لم يتخلف عن ه     ،وقد برع النحاة العرب في هذا المجال إلى حد بعيد جداً          
   .الفجائية) إذا (: المفردات التي أشهرهاقسم من

 فهناك مـن رأى أن      ،)إذا(ن تضارب أقوال النحاة في تصنيف       وحقاً ليدهش الباحث م   
إلى وسمها بالظرفية    فذهبت طائفة منهم     ، ثم اختلف القائلون بظرفيتها    ،هذه المفردة هي ظرف   

يـد الظرفيـة     وهناك من ق   ،يفها ضمن ظروف الزمان   ي حين مال آخرون إلى تصن      ف ،المكانية
   .بتضمينها معنى الفعل

 وأخيراً مال بعـضهم إلـى       ،في حين ذهب فريق آخر من النحاة إلى القول بحرفيتها         
  .قوال جميعاً في تصنيف هذه الكلمة وهو أضعف الأ،تصنيفها في حقل الأفعال

 كـل قـول     د بشيء من التفصيل عن     سنقف ،     وبعد هذا العرض المكثف لإشكالية التصنيف     
  : فيما يأتي،منها
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  : ـ  الظرفيـة١

 ولكنهم اختلفوا   ،الفجائية هي من ضمن الظروف    ) إذا( طائفة من قدماء النحاة أَن       ترأ
 إن أول   :أتي بيان ذلك   أم للدلالة على الزمان؟ وفيما ي      ، أهـي للدلالة على المكان    ،في وظيفتها 
 إذ ،)هـ١٨٠ت (الفجائية كانت عند سيبويه ) إذا(قول بظرفية وصلت إلينا ـ إلى ال إشارة ـ  

 : وذلـك قولـك    ،∗وتكون للشيء توافقه في حالٍ أنت فيهـا       « :)إذا( أنواع   لىقال في كلامه ع   
   قائم ١(»مررت فإذا زيـد(.    جمهور النحـاة م لَ   ا سيبويه هذ  قولن   وفَهِممح )الفجائية على  ) إذا

 ورجـح  ،لظرفية المكانية فهناك من قال إن سيبويه قصد ا،التحديد ولكنهم اختلفوا في    ،الظرفية
  .)٢( قصد الظرفية الزمانيةأنهأكثرهم 

 :هـذه بكلمـة  ) إذا(سوى أنه نعت ) هـ٢٨٥ت(لف الأمر كثيراً عنـد المبرد   ولم يخت 
 ، وهي التي يقال لها حرف المفاجـأة       ،موضع آخر ) إذا(ولـ« :في أحد المواضع فقال   ) حرف(

  .)٣(» وبينا أسير فإذا الأسد، خرجت فإذا زيد: قولكوذلك
التي تقع للمفاجأة   ) إذا(فأما  « : فقـال ،بظرفيتهاولكنه ذكر في موضع آخر ما يقطـع        

 وكلمتـك فـإذا     ، جئتك فإذا زيـد    : وذلك قولك  ، والاسم بعدها مبتدأ   ،فهي التي تسد مسد الخبر    
  .)٤(»ك ففاجأني أخوك وكلمت،أني زيد جئت ففاج: وتأويل هذا.أخوك

 فرأى أن  ،ولهذا سعى محقق الكتاب الشيخ عبد الخالق عضيمة إلى التوفيق بين القولين           
 وهذا استعمال   ، لا على الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل        ،على الكلمة ) حرف(لفظة  «تُحمل  

  .وما ذكره الشيخ عضيمة ظاهر جداً. )٥(»شائع عند سيبويه وغيره
 ففي ظاهر كلام المبرد أنه لـم يـنص          ،سألة على جانب من الأهمية    ونقف هنا عند م   

 ـ   صراحةً على ال    ولكن فَهِم المتأخرون من كلامـه القـول         ،)إذا(ظرفية المكانية أو الزمانية ل
  ؟ من قوله السابق في مراد سيبويهواختلفا فما سبب ذلك ؟ ولِم ،)٦(بالظرفية المكانية
 ـتمثـيلا   يعة المثال النحوي الذي ساقه الاثنان        إن ذلك يعود إلى طب     :والجواب ) إذا(ـل

 وكلمتك  ، جئتك فإذا زيد   : في حين مثّل المبرد بقوله     ، فإذا زيد قائم   : فسيبويه مثّل بقوله   ،الفجائية
 وإذا  .أ في حين اكتفى المبرد بـذكر المبتـد        ،الخبرالمبتدأ و ) إذا(يبويه ذكر بعد     فس .فإذا أخوك 

                                                           
موضع آخـر يحـسن     ) إذا(ولـ: "قوله التي عبر عنها في موضع آخر ب       ،الفجائية) إذا(يقصد سيبويه بهذا       ∗

 .١٠٧ / ١ :الكتاب"  فيهابتداء الاسم بعدها

  .٤/٢٣٢ :الكتاب)  ١  (
  .٣٦٦ ـ ٣٦٥ :الجنى الدانيو ،٢/١٤٢ :شرح التسهيل :مثلاينظر )  ٢  (
  .٥٨ ـ ٥٧ / ٢ :المقتضب)  ٣  (
  .١٧٨ / ٣ : ن.م)  ٤  (
  .٥٨ / ٢ : هامش، ن.م)  ٥  (
  .١٢١ : ومغني اللبيب،١١٣١ / ٢ : تفسير كتاب سيبويه النكت في:ينظر)  ٦  (
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لا  إذ ، فيتعين كونها ظـرف مكـان   ،الفجائية فإنها تكون خبراً عنه    ) إذا(د  ذكر المبتدأ وحده بع   
  .لامتناع وقوع ظرف الزمان خبراً عن الجثّة يجوز أن تكون ظرف زمان؛

 حكـي ذلـك عـن        إذ ،وقد جنح عدد من النحاة إلى اختيار القول بالظرفية الزمانيـة          
 ـ٣١١ت( وكان الزجاج    ،)١()هـ٢٥٧ت(الرياشي   علـى كـلّ حـال      ) إذا ( إن :يقـول «) هـ

حـه الزمخـشري    ، وهـو مـا رج     )٣(أيـضاً ) هـ٣٣٧ت( وهو اختيار الزجاجي     ،)٢(»للزمان
 ـ ٥٨٠ت( واختاره أيضاً ابن طـاهر       ،)٤(وعده القول المحقق في المسألة    ) هـ٥٣٨ت(  ،) هـ

  .)٥()هـ٦٠٩ت(وابن خروف 
  

 أبـو   :نهمانية م في حين مالت طائفة أخرى من النحاة إلى اختيار القول بالظرفية المك           
 ـ٣٩٢ت  () ٦(وتلميذه ابن جني  ) هـ٣٧٧ت(علي الفارسي    وهـو اختيـار ابـن يعـيش        ) هـ

 وظرفـاً مـن     ، فتكون فيـه اسـماً للمكـان       ،للمفاجأة) إذا(وقد تكون   « :إذ قال ) هـ٦٤٣ت(
 :الفجائيـة ) إذا(إذ قال عـن     ) هـ٦٩٦ت(ابن القواس الموصلي    ، وبالمثل اختاره    )٧(»ظروفه

 فتنصب  ،خرجت فإذا زيد قائماً    : وتكون حينئذٍ ظرف مكان؛ لأنك تقول      ،أ بعدها يلـزم المبتد «
  .)٨(»هي الخبر لامتنع نصبه) إذا(على الحال، فلو لم تكن ) قائماً(
  

بكلمـة  ) إذا( إذ إنهم يؤولـون      ؛ من ضعف  توجيه القائلين بالظرفية المكانية   ولا يخلو   
 ،عنـه تقديمها على الاسم وتأخيرها     از   كذلك لج  لو كان الأمر  وتكون ظرفاً مكانياً    ل) بالحضرة(

في كل كلام تكون فيه للمفاجـأة       ) إذا(لزوم تقديم   لكن   و .وتأخيره) بالحضرة(كما يجوز تقديم    
 مـن   ل أن نختم كلامنـا في هـذه المسألة نشير إلى أن اثنـين           ب وق .ضعف التوجيه دليل على   
 كان لهمـا قـولان فـي        ،)هـ٦٤٥ت (وبين والشل ،)هـ٢١٥ت( الأخفش الأوسط    :النحاة هما 

  .)٩( وكذلك القول بالحرفية،الزمانية إذ نقل عنهما القول بالظرفية ،المسألة
                                                           

 طـه   : رسالة ماجستير قـدمها    ،للبيتوشي والحفاية بتوضيح الكفاية     ،٤٠٠ / ١ : الفرائد الجديدة  :ينظر)  ١  (
  .٣٥٠: ١٩٩٣ ـ جامعة صلاح الدين الآداب كلية إلى ،صالح

  .١١٣٠ / ٢ :النكت في تفسير كتاب سيبويه)  ٢  (
 :الفجائيـة فـي كتابـه     ) إذا(الإشارة إلى أنه لم يعلّق على       وتجدر   ،٤٠٠ / ١ :الفرائد الجديدة  :ينظر)  ٣  (

  .حروف المعاني
  .٩٣/ ٤:الكشاف :ينظر)  ٤  (
  .٤٠٠ / ١ : الفرائد الجديدة:ينظر)  ٥  (
  .٢٥٦ / ١ : سر صناعة الإعراب:ينظر)  ٦  (
  .١٢٥ / ٣ :المفصلشرح )  ٧  (
  .١١٣٧ / ٢ :معطشرح ألفية ابن )  ٨(  
   والحفايـة بتوضـيح     ،٤٠٠/ ١ : والفرائد الجديـدة   ،١٢٥ : ومغني اللبيب  ،٨٩ : مجالس العلماء  :ينظر)  ٩(

  . ى رأي الشلوبين في كتابه التوطئة وتجدر الإشارة إلى أني لم أقف عل،٣٤٩ :     الكفاية
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  : ـ  تقييد الظرفية بتضمن معنى الفعل٢
   والكــسائي ،ن ســيبويه عــن المنــاظرة التــي جــرت بــي،انبثــق هــذا الــرأي

 ـ      وذكر هذا القول دفاعاً    ، بالمسألة الزنبورية  عرفتوالتي  ) هـ١٨٩ت( سائي  عمـا سـأله الك
أو  ، فإذا هو هـي    ،ورِبنْقد كنت أظن أن العقرب اشد لسعةً من الز        « :لسيبويه في قول العرب   

بعد ضمير  ) إياها( إلى صحة ورود     )هـ٣٢٠ت (الخياط بن   إذ ذهب أبو بكر   ) ١(»فإذا هو إياها  
 أن  لـه  فجاز   ،ت ورأيت ظرف فيه معنى وجد   ) إذا(«ووجه ذلك بأن    ) إذا هو إياها  ف(الرفع في   

   .)٣(لتوجيه إذ نقل بعينه عن الكوفيينولم ينفرد ابن الخياط بهذا ا. )٢(»ينصب المفعول
 ـ   ) هـ٧٦١ت(وقد رد ابن هشـام      أن المعاني لا تنصب    « رأي ابن الخيـاط محتجاً ب

  .)٤(»وإنما تعمل في الظروف والأحوال ،ل الصحيحةيالمفاع
 ما ذكـره ابـن الخيـاط والكوفيـون       ) هـ٥٧٧ت (بركات الأنبـاري الووسـم أبو   

 ـ لأنّ ؛فترفع الأول  ،)وجدت(وعمل   ، تعمل عمل الظرف   حينئذٍ) إذا (لأن بالبطلان؛  رف،ها ظ
مل الظرف بقي المنصوب    لأنهم إن أعملوها ع    اني على أنها فعل ينصب مفعولين،     وتنصب الث 
وليس لهم إلى إيجاد ذلـك       ن، الفعل لزمهم وجود فاعل ومفعولي     وإن أعملوها عمل   بلا ناصب، 

  .)٥(سبيل
  

   : ـ  الحرفيـة٣
) إذا(المحـدثين إلـى القـول بحرفيـة          وأكثر النحاة    ،ذهبت طائفة من النحاة القدماء    

ولكن بعد النظر    .)٦(والكوفيين) هـ٢١٥ت(فش الأوسط   القـول إلى الأخ  هذا  ينسب  و الفجائية،
دهم ظرف مكان قد ضـمن      فهي عن  ير دقيقة، غ) ٧(سبة القول بحرفيتها إلى الكوفيين    يتضح أن ن  
  .)٨(معنى الفعل

 ،وقد تكون للمفاجـأة   « : إذ قال  ،ظرف مكان ) إذا( أن   )هـ١٣٤٩ت (راويغنوذكر الك 
راوي في كتابه هذا ـ كما هو  غ والكن.)٩(»…فهي إذاً اسم محل مفعول فيه للجملة التي بعدها 

                                                           
  .١٢١ :مغني اللبيب)  ١(
  .١٢٥ : ن.م)  ٢(
  .١٩٤ / ١ : والمنصف،٣/١٦٠:وف شرح كافية ابن الحاجبالمعر شرح الرضي :ينظر)  ٣(
  .١٢٥ :مغني اللبيب)  ٤(
  .٧٠٥ / ٢ : بين النحويين البصريين والكوفيينالإنصاف في مسائل الخلاف)  ٥(
  .٣٤٩ : والحفاية،٨٩ :العلماء ومجالس ،١٨٢ / ٣ : همع الهوامع:ينظر)  ٦(
  .٤٠٠ / ١ : والفرائد الجديدة،١٨٢ / ٣ : وهمع الهوامع،٣٦٦ : الجنى الداني:ينظر)  ٧(
  .٧٤ / ٢ : الإنصاف في مسائل الخلاف:ينظر)  ٨(
  .١١٠ :الموفي في النحو الكوفي)  ٩(
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١٤٢  

به النحـاة   أن ما ينس: ويبدو. النحويةهو معلوم ـ يحكي آراء الكوفيين المشهورة في المسائل 
 وكذلك نُقــل عـن      . وليس لجمهورهم  ،الفجائية إنما هو قول لبعضهم    ) إذا(من القول بحرفية    

  .)١( كما نُقـل عنه القول بظرفيتها،الأخفـش القول بحرفيتها في أحـد قوليه
  المرادي لحظ أنـ٧٤٩ت() ٢(وي   ـ٧٦١ت() ٣(وابـن هـشام    ،)هـ ) ٤(والـشُّمني  ،)هـ

) إذا(وهو أن تكون     ،لم ينقلوا القول الآخر للأخفش     ،)هـ٩١١ت() ٥( والسيوطي ،)هـ٨٧٢ت(
  .أي أن تكون ظرف زمان ،معنى الوقتالفجائية ب

  :المكسورة بعدها في قول الشاعر) إن( إلى حرفيتها يستدل بوقوع ومن ذهب
  

  

  )٦( هازمإذا إنه عبد القفا والل    ى زيداً كما قيلَ سيداًرأُكُنتُ 
  

ن الاسـتدلال   أ) هـ١٢١١ت( البيتوشي   وذكر .)٧(لا يعمل ما بعدها فيما قبلها     ) إن( لأن   وذلك
  .)٨(»دليلٌ حسن على حرفيتها«بهذا البيت 

) ١١( وابن بري  ،)هـ  ٤٧٦ت() ١٠( والأعلم الشّنتمري  ،)هـ٣٦٨ت() ٩(وذهب السيرافي 

 ـ٦٧٢ت() ١٢(وابن مالك  ،)هـ٥٨٢ت(  ـ٦٨٨ت( )١٣(والرضِـي  ،)هـ  )١٤( والمالقــي  ،)هـ
 القـول  إلـى ) هـ٩٠٥ت() ١٦(الأزهري خالدو ،)هـ٧٤٩ت( ) ١٥(والمـرادي ،)هـ٧٠٢ت(

  .بحرفيتها
                                                           

  .٨٩ :مجالس العلماء)  ١( 
   .٣٦٤/  الجنى الداني :ينظر)  ٢( 
  .١٢٠ : مغني اللبيب:ينظر)  ٣( 
  .١٨٦ / ١ :المنصف من الكلام على مغني ابن هشام)  ٤( 
  .١٨٢ / ٣ : همع الهوامع:  ينظر)٥( 
  .واهد سيبويه التي لا يعرف قائلها وهذا البيت من ش،٢٨٧ / ١٠ :خزانة الأدبو ,٣/١٦٥: الكتاب)٦( 
  .١٨٢ / ٣ :همع الهوامع)  ٧( 
  .٣٥٠ :الحفاية بتوضيح الكفاية)  ٨( 
  .٢٨٧ / ١٠ : خزانة الأدب، و٣/٣٧٠ : شرح كتاب سيبويه:ينظر)  ٩( 
  .٧٨٤ / ٢ :النكت في تفسير كتاب سيبويه :ينظر)  ١٠(
  .٣/١٦٤و  , ١/٢٠١: شرح الرضي:ينظر)  ١١(
  .١٤٢ / ٢ :تسهيلال شرح :ينظر)  ١٢(
  ١٦٤, ١٦٠ /٣:  شرح الرضي:ينظر)  ١٣(
  .٦١ : رصف المباني:ينظر)  ١٤(
  .٣٦٤ : الجنى الداني:ينظر)  ١٥(
  .٩٧ / ١ :موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)  ١٦(
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والأحسن في هـذه  « :ورجح عباس حسن ـ من المحدثين ـ القول بحرفيتها إذ يقول  
ار اختـوكذلك  )٢( وكذلك محمود صافي،)١(» كانت للمفاجأة ـ اعتبارها حرفاً الحالة ـ أي إذا 

 وهو ما تـرجح لـدينا       .)٤(عبد الرزاق الشوا   والدكتور أيمن    ،)٣(درويشحرفيتها محيي الدين    
 ابن مالك في   على ذلك وهي لا تخرج في جوهرها عما ذكره           أدلة تجمعت لدينا    أن بعد   ،أيضاً
  :)٥( وهي، اطلعنا على كلامهأنبعد  التسهيل شرح
  ، غير صالحة لـشيء مـن علامـات الأسـماء    و ، في غيرها  إنها كلمة تدل على معنى  :أولاً

  .      والأفعال
) حتـى (و) كـن ل( وذلك لا يوجد إلاّ في الحروف كـ         ،إنها كلمة لا تقع إلاّ بين جملتين       :ثانياً

  .الابتدائية
   ولا يكـون ذلـك      ،إنها كلمة لا يليها إلاّ جملة ابتدائية مـع انتفـاء علامـات الأفعـال               :ثالثاً

  .إلاّ في الحروف      
   ، أو زمانيـة   ، إنها لو كانت ظرفاً لم يختلف من حكم بظرفيتهـا فـي كونهـا مكانيـة                :رابعاً
  .إذ ليس في الظروف ما هو كذلك      

( βÎ: إنها لو كانت ظرفاً لم تربط بين جملتي الشرط والجزاء نحـو            :خامساً uρ öΝ ßγö7ÅÁè? 8π y∞ÍhŠy™ 

$yϑÎ/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒr& # sŒÎ) öΝ èδ tβθ äÜuΖ ø) tƒ ∩⊂∉∪  ]إذ لا تكون كذلك إلاّ حرفاً.]٣٦ :الروم .  

   فـإن ذلـك     ،ر بها جـواب الـشرط     د إنها لو كانت ظرفاً لوجب اقترانها بالفاء إذا ص         :سادساً
  .        لازم لكل ظرف صدر به الجواب

   علـى    ولكثـر نـصب مـا بعـده        ،بر مـا بعـدها     إنها لو كانت ظرفاً لأغنت عن خ       :سابعاً
  عنـدي زيـد     (:وف المجمـع علـى ظرفيتهـا كقولـك         كما كان مـع الظـر      ،لحال       ا

  ) مـررت فـإذا زيـد قـائم        (:والاسـتعمال فـي نحـو      ،) جالساً رشْ وهناك بِ  ،    مقيماً   
  .       بخلاف ذلك

  .)إن ( همزة بعـدهاتكسر إنها لو كانت ظرفاً لم :ثامناً
  

                                                           
  .٢١٨ / ١ :لوافيالنحو ا)  ١(
وتكلفات   أو مكان وأدى به ذلك إلى تأويلات       ،إذ قال وبعض النحاة اعتسف الطريق فجعلها ظرف زمان        )  ٢(

  .١٠١ / ٣ : الجدول،لا طائل تحتها
  .٣٦٧ / ٢ : إعراب القرآن الكريم وبيانه:ينظر)  ٣(
  .٢٩٧ : من أسرار الجمل الاستئنافية:ينظر)  ٤(
  .٢٤٤ ـ ٢٤٣ : وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ،١٤٣ ـ ٢/١٤٢ : شرح التسهيل:ينظر)  ٥(
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١٤٤  

  : ـ  الفعليـة٤

 إلاّ ما حكـاه المـالقي       ،الفجائية لنحوي معروف  ) إذا (لم نقف على قول صريح بفعلية     
  . كما سيأتي لاحقاً،عن بعضهم

قد قـالوا إِن     وليس هذا بغريب ف    ،ولكن أشارت طائفة منهم إلى أنها تكون بمعنى الفعل        
 ـ٢٠٧ت( فمثلاً يقول الفراء  ،…وهكذا  ) أتمنى(بمعنى  ) ليت( و ،)أدعو(بمعنى  ) يا( فـي  ) هـ

#! : تعـالى معرض حديثه عن قوله      sŒÎ) uρ $oΨ ø%sŒr& }¨$̈Ζ9 $# Zπ tΗ ôq y‘ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ u™ !# § ŸÑ öΝ åκ÷J ¡¡ tΒ # sŒÎ) Οßγs9 

Öõ3̈Β ] وهذا الموضـع مـن ذلـك       ،تكفي من فعلتُ وفعلوا   ) إذا(العرب تجعل   « :]٢١:يونس  :

  .)١(» كان صواباً:ضراء مستهم مكروا من بعد : ولو قيل،)فعلوا(من ) إذا(أكتفي بـ
 مـع   ،ها عنه إيجازاً  بكتفي  ا وإنما   ،فعل) إذا( أنه لا يفهم من قوله هذا أن         :ووالذي يبد 

  . السرعة والبغتةيي معنما تلقي إلى الذهن من
 فيكون الأسد على    ،الفجائية في موضع فعل   ) إذا(أن  «ولكن نقل المالقي قولَ من زعم       

وهذا الزعم لا يتفق مع      .)٢(» لأنها في موضع فعل    ،إذا الأسد  خرجت ف  : في قولهم  بهاهذا فاعلاً   
 بحرفيتهـا وظرفيتهـا الزمانيـة       ونيقـر إنّهم   إذ   ،الفجائية) إذا(صنيف  ما ذكره النحاة من ت    

  .  ولا رابع لذلك،والمكانية
 أو المكانية   ،الفجائية على الظرفية الزمانية   ) إذا( أن الاختلاف في توجيه      :نراهوالذي  

 والظـاهر أن مقـصود القائـل        ،نف في حقل الأفعال    ولكن الغريب حقاً أن تُص     ،أمـر مقبولٌ 
 ويمكن أن يفهم ذلك من كلام ابن جني         ،الأداةاس التفسير المعنوي لوظيفة     بفعليتها قائم على أس   

 زيـداً وإن شـئت خرجـت        وأما تفسير المعنى فهو خرجت ففاجأت     « :في حديثه عنها إذ قال    
  .نأو أن ذلك متأتٍ عن طريق التضمي ،)٣(»ففاجأني زيد

  
  :ثانياً ـ  إشكالية التركيب والعمل

 بل ثمة إشـكال آخـر       ،الفجائية على التصنيف فحسب   ) إذا(حول   لم يقتصر الخلاف  
  .تجسد في طبيعة بناء الجملة بعدها

 وهو مـا جـسدته      ،الفجائية فيما بعدها  ) إذا(بنى على ذلك خلاف في توجيه عمل        وان
أعني بذلك ما دار بين سيبويه والكسائي فيمـا          ،أخطر مناظرة علمية في تأريخ النحو العربي      

  .عرف بالمسألة الزنبورية
                                                           

  .٤٥٩ / ١ :معاني القرآن)  ١(
  .٦١ :رصف المباني)  ٢(
  .٢٥٦ / ١ :سر صناعة الإعراب)  ٣(
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 مع بيان طبيعة    ،الفجائية) إذا(وصيف بناء الجملة وتركيبها بعد      وسنعرض فيما يأتي لت           
  . التركيب والعمل:ورين اثنين هماوعليه سيدور الكلام في مح عملها فيما بعدها،

  
  : ـ  التركيـب١

ملة يعني بناءها أو صياغتها من خلال رصف الوحدات اللغوية المعبرة           إن تركيب الج  
وفيما يـأتي    . المتعارف عليها في أية لغة     والإفادةعن مقصد المتكلم على وفق قواعد الإسناد        

  :الفجائية) إذا(تركيب الجملة وبنائها بعد  لأنماطتوصيف 
  

  :أ ـ  مجيء الاسمين مرفوعين بعدها

قدر  فلا ي ،الفجائية) إذا( فإذا وقع اسمان مرفوعان بعد       ،التركيبيةوهو من أشيع الأنماط     
 ويكون الخبـر    ،)خرجت فإذا زيد قائم    (:في نحو ) زيد(خبراً للمبتدأ   ) قائم( ويكون   ،حينئذٍ خبر 

 ـ) قائم(  حسب توجيـه القـائلين      ظرف مكان أم ظرف زمان    ) إذا(كانت   أ  سواء ،)إذا(ناصباً ل
  .بظرفيتها

وهـو   ، وبه نطق الكتـاب الكـريم      ،الفجائية هو الأكثر والأشيع   ) إذا(مع  ذكر الخبر   و
    .)١()خرجت فإذا زيد قائم (:سيبويه كما مثّل لذلك ،الأظهر

 ،سـمية ا وجملة   ، مفرداً يأتي والخبر   ،الخبرسمي يتكون من المبتدأ و    وهذا التركيب الا  
) إذا( خبـر المبتـدأ بعـد         فيه ورد لم نقف على شاهد فصيح       ولكن ، وشبه جملة  ،وجملة فعلية 

الفجائية جملة شرطية ـ حسب اطلاعنا ـ؛ ولعـل السبب في ذلك أن المفاجأة تكون من أمر   
) إذا(تٍ من دلالـة      وهذا متأ  ، فيحصل بينهما تنافر   ، وجملة الشرط تقوم على أمر متوقع      ،واقع

  .الفجائية على الحال لا الاستقبال
  

     :ني منصوباًب ـ  مجيء الاسم الأول مرفوعاً والثا
 وحينئـذٍ   ،ا المكانيـة  ل بظرفيته ي إذا ق  ،الفجائية) إذا(يأتي الاسم الثاني منصوباً بعد      قد  

 لم يكـن    ، وأردت به الظرفية   ،خرجت فإذا السبع   : لأنه إذا قلـت   ،اً عن المبتدأ  خبر) إذا(تكون  
مبتـدأً و      ، حذف ثم ذكرت اسماً آخر   فإن   ،كما تقول عندي زيد    ،الخبرهي  ) إذا( وكان السبع، 

  ).اً أو عادياًفخرجت فإذا السبع واق( :كان منصوباً على الحـال نحو
في توجيهه هـذا مـن     منطلقا،تركيبفي مثل هذا الوذهب المالقي إلى حذف الخبـر    

علـى الظرفيـة    ) إذا(ق هذا التوجيه أيـضاً إذا حملنـا          وينطب .)١(الفجائية) إذا(القول بحرفية   
  . الزمان لا تكون خبراً عن اسم الجثةالزمانية؛ لأن ظروف

                                                           
  .٤/٢٣٢ :الكتاب)  ١(
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لا تنـضوي تحتـه      الفجائية) إذا(منصوباً بعد   هذا التركيب أي مجيء الاسم الثاني       و
 ،ضمير) فإذا هو اياها( ـ وذلك لأن المنصوب في  الأرجحالمسألة الزنبورية الشهيرة ـ على  

  . نكرة على الاشيعإلاّ في حين لا تكون الحال ،والضمائر معارف
  

   :الفجائية) إذا( فقط بعد المبتدأ ـ  مجيء ـج
 ،)خرجت فإذا الـسبع    (: نحو ،هذا الموضع من المواضع التي يجوز فيها حذف الخبر        

استقرار مفهومان من    وا ، لأنه كون  ؛للعلم به  الخبر هنا    وحذف .)٢( فإذا السبع حاضر   :والتقدير
 بـالقول بحرفيـة     إلاّ هذا التوجيه    يتأتى   ولا .بالأداةومن المفاجأة المدلول عليها      ،الكلامقرائن  
  . بظرفيتها الزمانيةأو الأداة

 وهي ظرف   ،الفجائية) إذا( وإنما الخبر هو     ، ليس محذوفاً  وذهب المبرد إلى أن الخبر    
 وقد  ،)فالحضرة السبع  (:معنى المثال  فيصير   ،)السبع(دأ   في محل رفع خبر مقـدم للمبت      ،مكان

  .سبق بيان هذا
وأردت بـه   ) خرجت فإذا الـسبع   (فإذا قلت   « :د إذ يقول  يش قول المبر  ابن يع ويعزز  

  .)٣(» وإذا الخبر، وكان السبع مبتدأ، لم يكن ثَم حذف، المكانيةالظرفية
  

  :الفجائية) إذا( بعد مشغولا عنهد ـ  مجيء الاسم 
لشرطية ا) إذا(  بين  تُباشر الأسماء فقط فرقاً بينها و       الفجائية )إذا(لحظ مما سبـق أن     ن

تخـتص بالجمـل    «الفجائيـة   ) إذا(ن  أ : ابن هشام الأنصاري    ذكر  ولذلك ،المختصة بالأفعال 
  .)٤(»الاسمية

 :فـي نحـو   مشغولا عنه    مجيء الاسم بعدها  ولكن ثار خلاف بين النحاة حول جواز        
 في حين ذهب الأخفـش الأوسـط        ، يمنع ذلك مطلقاً   :فقيل ،)خرجت فإذا زيد يضربه عمرو    (

 ـ    إلى الجواز  عصفوروتبعه ابن    خرجت فإذا زيد قد ضـربه      ( :نحو) قد(بشرط اقتران الفعل ب
جواز مطلقاً سواء اقتـرن الفعـل        وذهب الكسائي إلى ال    ،)قد(دون  من  وامتناع ذلك    ،)عمرو

 والظـاهر   .)٦( خلافا لمن نقل عنه المنـع      ، وظاهر كلام سيبويه الجواز    .)٥(أم لم يقترن  ) قد(بـ
 عن ان بناء الجملة      فضلاً ، فلا يتقدم على المبتدأ    ،لأن الفعل يقدر مؤخرا   جواز هذا الاستعمال؛    

 مـن    والمفاجأة ثانياً  ، من خلال تقديم المفعول    أولاً التوكيد   بإحداث ،يحكي المقصود من المعنى   
  .حيث ايلاؤه لاذا الفجائية

                                                                                                                                                                      
  .٦١ : رصف المباني:ينظر)  ١(
  .٢٤٤ / ١ : شرح ابن عقيل:ينظر)  ٢(
  .٢٤٠ / ١ :شرح المفصل)  ٣(
  .١٢٠ :اللبيبمغني )  ٤(
  .٤٧٨ / ١ :لى مغني اللبيبحاشية الدسوقي ع)  ٥(
  .١/٤٣٠ : للسيرافي، وشرح كتاب سيبويه،١/١٠٧ : الكتاب:ينظر)  ٦(
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١٤٧ 

  : ـ  العمـل٢
 بل تعـدى    ،بعدها جائية على التصنيف وتركيب الجملة    الف) إذا(لم يقتصر الإشكال في     

 ،نيفهاتصالاً وثيقاً بطبيعة تص   ا أن هذا الخلاف يتصل       في  ولا شك  ، نفسها الأداةذلك إلى عمل    
  .ه أو عدم من حيث الجواز،إلى الجملة بعدها) إذا( إضافة :لذا سنبحث

ويكمن هذا الاخـتلاف فـي       ،الفجائية إلى ما بعدها   ) إذا(فقد اختلف النحاة في إضافة      
 إذ تكـون    ،حينئذ أما على القول بحرفيتها فلا إشكال        ،أو ظرف مكان   ،ظرف زمان ) إذا(كون  

  . الحروف لا تُضاف؛ لأنغير مضافة
وعليه فلا يجوز    ،إذ قالت طائفة بالظرفية المكانية     ار الخلاف بين القائلين بظرفيتها،    دف
مـن ظـروف    « ولا يضاف ،ظرف مكان ) إذا (لأن؛  سمية الا مضافة إلى الجملة  ) إذا(أن تكون   

  .بابها بإضافتهاهو خروجها عن ) حيث(بناء  إن سبب :، ولهذا يقول النحاة)١(»المكان إلاّ حيث
 والعلة  ،)٢(مضافـة إلى الجملة بعدها   ) إذا(زمانية فتكـون   وأما على القول بظرفيتها ال    

  . في إضافة ظـروف الزمان إلى الأحـداث هي وقوعها فيهـا
حرف مفاجأة ـ كما سبق بيان ذلك ـ وعليه فهي لا   ) إذا (والذي يميل إليه البحث أن

  .ة بعدها ؛ لأن الحروف لا تُضافتُضاف إلى الجمل
  

  

  :الفجائية والفاء في جواب الشرط واجتماعهما) إذا(تعاقب 

 ويجوز إقامة   ، اقترانه بالفاء  جملة اسمية وجب  يرى النحـاة أنه إذا كان جواب الشرط        
  .هاالفجائية مقام) إذا(

تشتركان في  ) ذاإ(و) الفاء( نعم إن    ،قهلا دقيقاً على إط    ليس الذي يبدو أن هذا التعبير    و
 فضلاً عن أن قولهم بجواز      ، ولكنهما تختلفان في إضفاء دلالة معينة على الجملة        ،وظيفة الربط 

لهم جع مما   ،إقامة إحدى الأداتين مقام الأخرى يدحضه اجتماع الأداتين معاً في بعض السياقات           
  .هأو تعليلضطربون في تخريج هذا الاجتماع ي

عالى،  ثُم نبين الرأي الراجح إن شاء االله ت        ،لةأرض آراء طائفة من النحاة في المس      ولنع
 ـ   ،هي الربط ) إذا(أن وظيفة   ) هـ١٧٥ت(فقد أوضح الخليل بن أحمد       اه عنـه    وذلك فيما حك

(:  βÎوسألت الخليـل عـن قولـه        « :تلميذه سيبويه إذ قال    uρ öΝ ßγö7ÅÁè? 8π y∞ÍhŠy™ $yϑÎ/ ôM tΒ £‰ s% 

öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒr& # sŒÎ) öΝ èδ tβθ äÜuΖ ø) tƒ ∩⊂∉∪ ] هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانـت         :فقال] ٣٦ :الروم 
  .)٣(»فاء معلَّقَةً بالكلام الأولال

                                                           
  .٢٧٣ / ١ : شرح الرضي:ينظر)  ١(
  .١١٣٧ / ٢ :شرح ألفية ابن معط)  ٢(
  .٧٤ ـ ٧٣ / ٣ :الكتاب)  ٣(
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١٤٨  

إذ قال  ) هـ٢١٥ت( عند الأخفش الأوسط     ،له الخليل ولا نجد اختلافاً أو خروجاً عما قا      
#  :فقوله« :ة الكريمة نفسها   الآي في sŒÎ) öΝ èδ tβθ äÜuΖ ø) tƒ   قة بـالكلام   معلَّ) إذا(لأن    هو الجواب؛

  .)١(»الأول بمنزلة الفاء
 إذ  ،عما اختطه الخليل من قبـل     ) هـ٤٧١ت(ل لم يخرج عبد القاهر الجرجاني       وبالمث

 … …رف المفاجأة هذه ظ) إذا(ك أن للفاء في تعليقه الجملة بالشرط وذبمنزلة ا) إذا(و« :قال
#  ان كذلك كـان قولــه   وإذا ك. …وهي دالة على التعقيب الذي يدل عليه الفاء         sŒÎ) öΝ èδ 

tβθ äÜuΖ ø) tƒ ٢(» وإن تصبهم سيئـة فهم يقنطون:ك بمنزلة قولـ(.  
 في  عن ذلك إذ رأى أن المفاجأة والتعقيب متقاربان       ) هـ٦٤٣ت(ولم يخرج ابن يعيش     

الفـاء  نائبـة عـن     ) إذا(أن  ) هـ٩١١ت(ل رأى السيوطي     وبالمث ،)٣(؛ ولذلك يتعاقبان  المعنى
  .)٤(ومغنية عنها في جواب الشرط

 الفاء تفيد الـسبب   ف ،والحق أن بين الأداتين فرقاً في المعنى الذي تضفيانه على الجملة          
 ولا تفيـد    ،اجأة والمباغتـة  التي تدل على المف   ) إذا(بعكس   ، ولا تفيد المفاجأة   ،في هذا السياق  

  .لسببا
 ،ئية وظيفة الـربط   الفجا) إذا(حيث تؤدي    هماالجمع بين عند النحاة في    الإشكال  وظهر  

مـا أشـكل    ويؤولون   ،يبحثون عن مخرج لذلك   ؛ لذا شرعوا    الفاء تؤدي وظيفة الربط أيضاً    و
 أو  ،معاً يفيد التوكيد  ) الفاء(و) إذا( إن اجتماع    : فقالوا ،مسوغاً حتى يكون هـذا التعبير      ،عليهم

 والقول الراجح في ذلك أن اجتماعهما لا يفيد التوكيـد لاخـتلاف             . أو عاطفة  ،ن الفاء زائدة  أ
 ولكن جيء بالفاء لربط الجـواب       ، إذ لو كانتا بمعنى واحد لأمكن اجتماعهما للتوكيد        ،همايدلالت

 فاجتمعتـا   ،ةجـأ افم الفجائية للدلالة علـى معنـى ال       )اإذ(ـ وجيء ب  ،بالشرط مع إفادة السبب   
    .لاف وظيفتيهمالاخت

  
  

   : وسياقاتها في القرآن الكريمبالأداةالقسم الثاني ملحق 
   : سياق الشرط:أولاً

 ووردت في سـياق     ،الشرطية في عشرة مواضع   ) إذا (في جواب الفجائية  ) إذا(وردت  
 وفـي   ،في ثمانية مواضـع   ) لما( في حين وردت في جواب       ،مرة واحدة جوابها  العطف على   

  . وهذا ما ستتكفل جداول البحث بإيضاحه.وضعينفي م) إن(جواب 
                                                           

   همـع   : ينظـر  ،ن حكى السيوطي عنه خـلاف ذلـك        ولك .٦٥٧ / ٢ : الأوسط  الأخفش :معاني القرآن )  ١(
   .٣٢٩ / ٤ :      الهوامع

  .١١٠١ / ٢ :المقتصد في شرح الإيضاح)  ٢(
  .١٢٦ /  ٣ : شرح المفصل:ينظر)  ٣(
   .٣٢٩ / ٤ : همع الهوامع:ينظر)  ٤(
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١٤٩ 

  

  )الشرطية) إذا( الفجائية في سياق )إذا(  مجيء مواضع ـ١الجدول ـ(
  

  السورة رقمها  الآيـــــــــــــة
مكان 

 النزول
 السياق

١. Iωöθn=sù øŒÎ) Ν èδu™!% y` $uΖ ß™ ù't/ (#θãã § |Øs? ⎯Å3≈ s9 uρ 

ôM |¡ s% öΝ åκæ5θè=è% z⎯ −ƒy— uρ ÞΟßγs9 ß⎯≈sÜø‹¤±9 $# $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθè=yϑ÷ètƒ  $£ϑn=sù (#θÝ¡ nΣ $tΒ (#ρãÅe2 èŒ ⎯Ïµ Î/ $oΨ óstFsù 

æt=nŠøγÎΟó &r/öθu≡>z 2à≅eÈ «x_ó™> myL¨©# )ÎŒs# ùsÌmãθ#( /Îϑy$! 
&éρ?èθþ#( &r{s‹õΡt≈γßΝ /tóøGtπZ ùs*ÎŒs# δèΝ Β•7ö=Î¡Ýθβt  

٤٣ 

٤٤ 
 مكيـة  الأنعام

سياق 
العطف 
على 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٢. ρu)ÎŒs#! &rŒs%øΨo$ #$9Ζ$̈¨} ‘yqôΗtπZ ΒiÏ⎯. /tè÷‰Ï ÑŸ§#!™u 
Βt¡¡J÷κåΝö )ÎŒs# 9sγßΟ Β3̈õÖ ûÎ’þ ™u#ƒt$?ÏΖu$ 4 %è≅È #$!ª &r óuíä 

#·õ3tΒ 4 ¨βÎ) $oΨ n=ß™â‘ tβθ ç7çFõ3tƒ $tΒ šχρãä3ôϑs? ⊇  

 مكيـة  يونـس  ٢١

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٣. $tΒ uρ Ν ä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷èÏoΡ z⎯Ïϑsù «!$# ( ¢ΟèO #sŒÎ) ãΝ ä3¡¡ tΒ 

#$9Ø‘• ùs*Î9s‹øµÏ Brgø↔tãρβt  OèΟ¢ )ÎŒs# .x±t#y #$9Ø‘§ 
ãtΖ3äΟó )ÎŒs# ùsÌƒ,× ΒiÏΖ3ä/ /Ît5hÍκÍΝö „ç³ôÎ.äθβt  

٥٣  
٥٤  

 مكيـة  النحـل

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٤. myL_̈# )ÎŒs# ùèGÏsyMô ƒt'ù_ãθlß ρuΒt'ù_ãθlß ρuδèΝ 
ΒiÏ⎯ 2à≅eÈ nt‰y>5 ƒtΨ¡Å=èθχš  ρu#$%øItu>z #$9øθuãô‰ß 
#$9øsy,‘ ùs*ÎŒs# φÏ†š ©x≈‚ÏÁ|πî &r/öÁ|≈ã #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( 

$uΖ n=÷ƒuθ≈ tƒ ô‰ s% $̈Ζ à2 ’Îû 7's# øxî ô⎯ÏiΒ #x‹≈ yδ ö≅ t/ $̈Ζ à2 

š⎥⎫ÏϑÎ=≈ sß  

٩٦  
٩٧  

 مكيـة  الأنبياء

  

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٥. ö≅t/ öΝåκæ5θè=è% ’Îû ;ο t÷Η wð ô⎯ÏiΒ #x‹≈ yδ öΝ çλm;uρ ×≅≈uΗ ùå r& ⎯ ÏiΒ 

ŠßρβÈ Œs≡9Ï7y δèΝö 9sγy$ ãt≈ϑÏ=èθβt   myL¨©# )ÎŒs#! &r{s‹õΡt$ 
ΒãIøuùÏκÍΝ /Î$$9øèy‹x#>É )ÎŒs# δèΝö †sgø↔tãρχš  

٦٣  
٦٤  

 مكيـة المؤمنون

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية
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١٥٠  

٦. ô‰ s) s9uρ Νßγ≈ tΡ õ‹ yz r& É># x‹ yèø9$$Î/ $yϑsù (#θçΡ% s3tGó™$# 

9Ït5hÍκÍΝö ρuΒt$ ƒtGtØ|§ããθβt  myL¨©# )ÎŒs# ùsFtsóΨo$ ãt=nöκÍΝ 
/t$/\$ Œs# ãt‹x#>5 ©x‰Ïƒ‰> )ÎŒs# δèΝö ùÏŠµÏ Βã7ö=Î¡Ýθβt  

٧٦  
٧٧  

 مكيـة المؤمنون

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٧. šχθä9θà) tƒuρ $̈Ζ tΒ#u™ «!$$Î/ ÉΑθ ß™ §9$$Î/ uρ $uΖ ÷èsÛr& uρ 

¢ΟèO 4’̄<uθtGtƒ ×,ƒÌsù Νåκ÷] ÏiΒ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$tΒ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

/Î$$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t  ρu)ÎŒs# Šßããθþ#( )Î<n’ #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï⎯ 
9ÏŠusó3äΝz /t÷ΖuηæΝö )ÎŒs# ùsÌƒ,× ΒiÏ]÷κåΝ Β•è÷ÌÊàθβt  

٤٧  
٤٨  

 مدنيـة  النـور

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٨. ρuΒÏ⎯ô ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ÿ &rβ ?s)àθΠt #$9¡¡ϑy$!™â ρu#${F‘öÚÞ 

/Î'rΒøÌνÍ⎯ 4 OèΝ§ )ÎŒs# Šyãt$.äΝö ŠyãôθuοZ ΒiÏ⎯z #${F‘öÚÇ )ÎŒs#! 

&rΡFçΟó Brƒøã_ãθβt  

 مكيـة  الـروم  ٢٥

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

٩. # sŒÎ)uρ ¡§tΒ }¨$̈Ζ9$# @àÑ (#öθtã yŠ Νåκ®5u‘ t⎦⎫ Î7ÏΖ •Β Ïµ ø‹s9 Î) 

OèΟ¢ )ÎŒs#! &rŒs#%sγßΟ ΒiÏΖ÷µç ‘uq÷Ηuπº )ÎŒs# ùsÌƒ,× ΒiÏ]÷κåΝ /Ît/nÎγÎΜô 
„ç³ôÎ.äθβt  

 مكيـة  الـروم  ٣٣

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

١٠. ª!$# “ Ï%©!$# ã≅Å™öãƒ yx≈ tƒÌh9 $# çÏWçGsù $\/$ysy™ 

…çµ äÜÝ¡ ö6u‹sù ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# y# ø‹x. â™!$t± o„ …ã&é# yèøg s†uρ $Z |¡ Ï. 

ùsItu“ #$9øθsŠø−s †sƒøãlß ΒÏ⎯ô zÅ=n≈=ÎµÏ⎯ ( ùs*ÎŒs#! &r¹|$>z /ÎµÏ⎯ 
Βt⎯ „o±t$!™â ΒÏ⎯ô ãÏ7t$ŠÏνÍ⎯ÿ )ÎŒs# φã/ö „o¡óGt;ö³Åçρβt  

 مكيـة  الـروم  ٤٨

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية

١١. # sŒÎ)uρ tÏ. èŒ ª!$# çν y‰ ÷nuρ ôN̈— r'yϑô©$# Ü>θè=è% t⎦⎪ Ï%©!$# 

ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθχš /Î$$ψFzÅtοÍ ( ρu)ÎŒs# Œè.Ït #$!©%Ïƒ⎯z ΒÏ⎯ 
ŠßρΡÏµÏ⎯ÿ )ÎŒs# δèΝö „o¡óGt;ö³Åçρβt  

 ةمكيـ  الزمـر  ٤٥

سياق 
جواب 

) اذا(
 الشرطية
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  )الم(الفجائية في سياق ) إذا(مجيء مواضع  ـ ٢الجدول ـ 
  

  السورة رقمها  الآيـــــــــــــة
مكان 

 النزول
 السياق

١. óΟs9 r&  ts? ’n<Î) t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (# þθ’ä. öΝä3tƒÏ‰ ÷ƒr& 

ρu&r%ÏŠϑßθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?èθ#( #$9•¢.xθ4οn ùs>sΗ¬$ .äGÏ=| ãt=nöκÍΝã 
#$9ø)ÉFt$Αã )ÎŒs# ùsÌƒ,× ΒiÏ]÷κåΝö †sƒø±tθöβt #$9Ζ$̈¨} .x‚y±ô‹uπÏ 
#$!« &rρ÷ &r©x‰£ zy±ô‹uπZ 4 ρu%s$9äθ#( ‘u/−Ψo$ 9ÏΟz .xGt6öM| ãt=nŠøΖu$ 

tΑ$tFÉ) ø9$# Iωöθs9 !$oΨ s? ö̈z r& #’n<Î) 9≅y_r& 5=ƒÌs% 3 ö≅ è% ßì≈ tFtΒ 

$u‹÷Ρ ‘‰9 $# ×≅‹Î=s% äο tÅz Fψ $# uρ × öyz Ç⎯ yϑÏj9 4’s+ ¨? $# Ÿωuρ 

tβθ ßϑn=ôàè? ¸ξ‹ ÏGsù  

 مدنيـة  النساء  ٧٧
سياق 
جواب 

  )لما(

٢. $£ϑs9 uρ  yìs%uρ ÞΟÎγøŠn=tæ â“ ô_Ìh9 $# (#θä9$s% © y›θßϑ≈ tƒ äí÷Š$# 

$uΖ s9 y7−/ u‘ $yϑÎ/ y‰ Îγtã x8y‰Ζ Ïã ( ∅Í×s9 |Mø t± x. $̈Ψ tã 

t“ ô_Ìh9 $# ¨⎦ s⎞ ÏΒ÷σ ãΖ s9 y7 s9 £⎯ n=Å™ ÷ã∴ s9 uρ š yètΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu ó  Î) 

 ùs=nϑ£$ 2Ÿ±tøΨo$ ãt]÷κåΝã #$9hÌ_ô“t )Î<n’# &r_y≅@ δèΝ 
/t≈=Îóäθνç )ÎŒs# δèΝö ƒtΖ3äVèθβt  

١٣٤  
  مكيـة الأعراف  ١٣٥

سياق 
جواب 

  )لما(

٣. uθèδ  “ Ï%©!$# ö/ ä.ç Éi|¡ ç„ ’Îû Îh y9 ø9$# Ìóst7ø9 $# uρ ( #© ¨L ym # sŒÎ) 

óΟçFΖ ä. †Îû Å7ù=à ø9$# t⎦ø⎪ ty_ uρ Ν ÍκÍ5 8xƒÌÎ/ 7π t6ÍhŠsÛ 

(#θãmÌsùuρ $pκÍ5 $pκøEu™ !% y` ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$tã ãΝ èδ u™!% y ùρ 

ßlöθyϑø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ä. 5β% s3tΒ (# þθ‘Ζ sßuρ öΝåκ̈Ξ r& xÝ‹Ïmé& óΟÎγÎ/   

Šyãtθâ#( #$!© Χèƒø=ÎÁÅ⎫⎦t !s&ã #$!$eÏ⎪⎦t 9s⌡È⎦÷ &rΥgp‹øKoΖu$ ΒÏ⎯ô 
δy≈‹ÉνÍ⎯ 9sΖu3äθðs⎥ ΒÏ⎯z #$9±¤≈3ÅÌ⎪⎦t  ùs=nϑ£$! 
&rΥgp8γßΝö )ÎŒs# δèΝö ƒt7öóäθβt ûÎ’ #${F‘öÚÇ /ÎótöÎ #$9øsy,dÈ 3 

٢٢  
  مكيـة  يونس  ٢٣

اق سي
جواب 

  )لما(
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١٥٢  

$pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $yϑ̄Ρ Î) öΝä3ãŠøót/ #’n? tã Νä3Å¡ àΡ r& ( yì≈ tG̈Β 

Íο 4θu‹ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( ¢ΟèO $uΖ ø‹s9 Î) öΝ ä3ãèÅ_ó tΒ Ν ä3ã⁄ Îm7t⊥ ãΖ sù $yϑÎ/ 

óΟçFΖ ä. šχθè=yϑ÷ès?  

٤. öΝ x.uρ $oΨ ôϑ|Ás% ⎯ ÏΒ 7π tƒös% ôM tΡ% x. Zπ yϑÏ9$sß $tΡ ù't±Σ r&uρ 

/tè÷‰yδy$ %sθöΒ·$ ™u#zyÌ⎪⎥š  ùs=nϑ£$! &rmy¡θ#( /t'ù™yΖu$! 
)ÎŒs# δèΝ ΒiÏ]÷κp$ ƒtö.äÒàθβt  

١١  

 ١٢  
  مكيـة  الأنبياء

سياق 
جواب 

  لما

٥. # sŒÎ* sù (#θç7Å2 u‘ ’Îû Å7 ù=àø9 $# (#âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ çµ s9 

#$!$eÏ⎪⎦t ùs=nϑ£$ Υwg9̄γßΝö )Î<n’ #$9ø9yhÎ )ÎŒs# δèΝö „ç³ôÎ.äθβt  
  مكيـة العنكبوت  ٦٥

سياق 
جواب 

  )لما(

٦. ô‰ s) s9uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& 4© y›θãΒ !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ 4’n<Î) šχ öθtã öÏù 

ρuΒt∼Zƒ'µÏ⎯ ùs)s$Αt )ÎΤoÎ’ ‘u™ßθΑã ‘u>bÉ #$9øèy≈>sΗÏ⎫⎦t  ùs>sΗ¬$ 
/Î↔t$ƒt≈FÏΖu$!̀y%!™uδèΝ )ÎŒs# δèΝ ΒiÏ]÷κp$  ˆnÖõtp3äθβt  

٤٦  

 ٤٧  
  مكيـة الزخرف

سياق 
جواب 

  )لما(

٧. (#θä9$s%uρ tµ •ƒr'̄≈ tƒ ãÏm$ ¡¡9 $# äí÷Š$# $uΖ s9 y7 −/ u‘ $yϑÎ/ y‰ Îγtã 

ãÏΖ‰y8x )ÎΡ¯Ζu$ 9sϑßγôGt‰ßρβt  ùs=nϑ£$ .x±tøΖu$ ãt]÷κåΝã 
#$9øèy‹x#>z )ÎŒs# δèΝö ƒtΖ3äVèθχš  

٤٩  

 ٥٠  
  مكيـة خرفالز

سياق 
جواب 

  )لما(

٨. ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧)ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç 
ƒtÁÅ‰‘ρχš  

  مكيـة الزخرف  ٥٧
سياق 
جواب 

  )لما(
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١٥٣ 

  الشرطية) إن(الفجائية في سياق ) إذا(مجيء مواضع  ـ ٣الجدول ـ 
  

  السورة  رقمها  الآيـــــــــــــة
مكان 
 النزول

  السياق

١. Ν åκ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β x8â“ Ïϑù=tƒ ’Îû ÏM≈s%y‰ ¢Á9$# 

ùs*Îβ÷ &éãôÜäθ#( ΒÏ]÷κp$ ‘uÊàθ#( ρu)Îβ 9©Νö ƒãè÷Üsθö#( 
ΒÏ]÷κp$! )ÎŒs# δèΝö ƒt¡ó‚yÜäθχš  

) إن(سياق جواب  مدنيـة  وبـةتال  ٥٨
  الشرطية

٢. ρu)ÎŒs#! &rŒs%øΨo$ #$9Ζ$̈¨} ‘yqôΗtπZ ùsÌmãθ#( 5Íκp$ 
( ρu)Îβ ?èÁÅ7öγßΝö ™yŠhÍ∞yπ8 /Îϑy$ %s‰£ΒtMô 
&rƒ÷‰É‰κÍΝö )ÎŒs# δèΝö ƒt)øΖuÜäθβt  

) إن(سياق جواب   مكية  الـروم  ٣٦
  الشرطية

     
  )الفجائية في غير سياق الشرط) إذا( التي وردت فيها الآيات ـ ٤الجدول ـ (

  

  السورة  رقمها  الآيـــــــــــــة
مكان 
 النزول

  السياق

١. tΑ$s%ö βÎ) |MΨä. |M÷∞Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ ÏNù'sù !$pκÍ5 

)Îβ .äΨM| ΒÏ⎯z #$9Á¢≈‰Ï%Ï⎫⎦t  ùs'r9ø+s†4 

ãtÁ|$νç ùs*ÎŒs# δÏ‘} Oèè÷7t$β× Β•7Î⎫⎦×  

١٠٦  
١٠٧  

  مكيـة الأعراف
سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  للمعلوم

٢. ρuΡt“títt ƒt‰yνç… ùs*ÎŒs# δÏ‘} /t‹øÒŸ$!™â 
9Ï=Ζ¨≈àÏÌ⎪⎦t  

  مكيـة الأعراف  ١٠٨
سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  للمعلوم

٣. ρu&rρ÷myŠøΖu$! )Î<n’4 Βãθ›y©# &rβ÷ &r9ø,È 
ãtÁ|$‚š ( ùs*ÎŒs# δÏ‘} ?s=ù)s#ß Βt$ 
ƒt'ùùÏ3äθβt  

  مكيـة الأعراف  ١١٧
سياق جملة الفعل 
الماضي المفسر 

  بجملة مفسرة

٤. )Îχ #$!©%Ï⎪⎥š #$?¨)sθö#( )ÎŒs# Βt¦¡κåΝö 
Ûs≈×̄Í#× ΒiÏ⎯z #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç ?s‹x2ãρ#( ùs*ÎŒs# 
δèΝ Β•7öÇÅçρβt  

  مكيـة الأعراف  ٢٠١

سياق الجملة الاسمية 
وذلك ) إن(المؤكدة بـ

بالعطف على جواب 
  الشرط الواقع خبراً
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١٥٤  

٥. ö {y=nYš #$}MΣ¡|≈⎯z ΒÏ⎯ ΡœÜõxπ7 ùs*ÎŒs# 
δèθu zyÁÅ‹ΟÒ Β•7Î⎫⎦×  

  مكيـة  النحل  ٤
سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  للمعلوم

٦. %s$Αt &r9ø)Éγy$ ƒt≈ϑßθ›y©4  ùs'r9ø)s8γy$ 
ùs*ÎŒs# δÏ‘} myŠ¨π× @n¡óët©4  

١٩   
  مكيـة  طـه  ٢٠

سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  للمعلوم

٧. (#θä9$s% #© y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& u’Å+ ù=è? !$̈ΒÎ) uρ βr& 

Ρ3̄äθβt &rρ¨Αt Βt⎯ô &r9ø+s’4  %s$Αt /t≅ö 
&r9ø)àθ#( ( ùs*ÎŒs# mÏ7t$;éλçΝö ρuãÏÁÅŠ–γßΝö †äƒs‹§≅ã 
)Î9s‹øµÏ ΒÏ⎯ ™ÅsóÌε¿Λ÷ &rΞκ̈p$ @n¡óët©4  

٦٥   
  مكيـة  طـه  ٦٦ 

سياق العطف على 
جملة مقول القول 
  لفعل القول الماضي

٨. 9sθö &r‘uŠ÷Ρt$! &rβ ΡḠ−‚Ï‹x ;mλøθY# ωB̂ªƒs‹õΡt≈µç 
ΒÏ⎯ !©$àΡ$̄! )Îβ 2àΖ$̈ ùs≈èÏ#Î,⎦t  /t≅ö 
Ρt)ø‹É∃ß /Î$$:øtp,dÈ ãt?n’ #$9ø7t≈ÜÏ≅È ùsŠu‰ôΒtóäµç… 
ùs*ÎŒs# δèθu —y#δÏ,× 4 ρu9s3äΝã #$9øθuƒ÷≅ã ΒÏϑ£$ 

tβθ à ÅÁs?  

١٧   
  مكيـة  الأنبياء  ١٨ 

سياق جملة الفعل 
المضارع المسبوق 

  بحرف اضراب

٩. tΑ$s% ÏNù'sù ÿ⎯Ïµ Î/ βÎ) |MΨà2 š∅ÏΒ 

#$9Á¢≈‰Ï%Ï⎫⎦t  ùs'r9ø+s’4 ãtÁ|$νç ùs*ÎŒs# 
δÏ‘} Oèè÷7t$β× Β•7Î⎫⎦×  

٣١   
  مكيـة  الشعراء  ٣٢ 

سياق جملة الفعل 
 الماضي المبني

  للمعلوم

١٠. ρuΡt“tít ƒt‰yνç… ùs*ÎŒs# δÏ‘} /t‹øÒŸ$!™â 
9Ï=Ζ¨≈àÏÌ⎪⎦t  

  مكيـة  الشعراء  ٣٣
سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  للمعلوم

١١. ö ùs'r9ø)sθö#( mÏ7t$;mλçΝö ρuãÏÁÅ‹§γßΝö 
(#θä9$s%uρ Íο ¨“ ÏèÎ/ tβöθtã öÏù $̄Ρ Î) ß⎯ ósuΖ s9 

#$9øót≈=Î7çθβt  ùs'r9ø+s’4 Βãθ›y©4 ãtÁ|$νç 
ùs*ÎŒs# δÏ‘} ?s=ù)s#ß Βt$ ƒt'ùùÏ3äθβt  

٤٤  
  مكيـة  الشعراء  ٤٥ 

سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  للمعلوم
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١٥٥ 

١٢. ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΨo$! )Î<n’4 OrϑßθŠy &r{s%δèΝö 
¹|≈=Îs·$ &rβÈ #$ãô7ç‰ßρ#( #$!© ùs*ÎŒs# δèΝö 
ùsÌƒ)s$βÈ †sƒøGtÁÅϑßθχš  

  مكيـة  النمل  ٤٥
سياق جملة الفعل 
 الماضي المفسر
  بجملة مفسرة

١٣. ö tΑ$s% Éb> u‘ !$yϑÎ/ |M ôϑyè÷Ρ r& ¥’n? tã ô⎯n=sù 

&r.äθχš ßsγÎZ# 9jÏ=ùϑßfôÌΒÏ⎫⎦t  
ùs'r¹ô7txy ûÎ’ #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ {s%!←ÍZ$ ƒtItu%©=Ü 
ùs*ÎŒs# #$!©%Ï“ #$™óFtΨÇ|uνç… /Î$${FΒø§Ä 

„o¡óFtÇóÎzäµç… 4 %s$Αt 9sµç… Βãθ›y©# )ÎΡ¨7y 
A“Èθtós9 ×⎦⎫ Î7•Β  

١٧  
  مكيـة  القصص  ١٨

سياق العطف على 
جملة الفعل الماضي 

  )أصبح(الناقص 

١٤. ρuΒÏ⎯ô ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ÿ &rβ÷ {s=n)s3äΝ ΒiÏ⎯ 
?èt#>5 OèΟ¢ )ÎŒs#! &rΡFçΟ 0o±tÖ ?sΖFt³Åçρχš مكيـة  الـروم  ٢٠  

سياق الجملة الاسمية 
المؤكدة بالتقديم 

  والتأخير

١٥. )Îβ .x%ΡtMô )Îω ¹|‹øsyπZ ρu≡nÏ‰yοZ 
ùs*ÎŒs# δèΝö zy≈ϑÏ‰ßρβt  

  

  مكيـة  يـس  ٢٩

سياق العطف على 
جملة الفعل الماضي 

) كان(الناقص 
والمؤكدة بأسلوب 

  الحصر
١٦. ö ρu™u#ƒtπ× 9©γßΝã #$9©‹ø≅ã Σn¡ó=n‡ã ΒÏΖ÷µç 
#$9]κ̈p$‘u ùs*ÎŒs# δèΝ Β•àô=Îϑßθβt 

  

  مكيـة  يـس  ٣٧

الجملة الاسمية سياق 
الممتدة بجملة حالية 

   وصفيةأو
  

١٧. ρuΡçÏ‡y ûÎ’ #$9Áθ‘Í ùs*ÎŒs# δèΝ ΒiÏ⎯z 
#${F̀÷‰y#^Ï )Î<n’4 ‘u/nÎγÎΝö ƒtΨ¡Å=èθχš  

  مكيـة  يـس  ٥١
جملة الفعل سياق 

الماضي المبني 
  للمجهول

١٨. (#θä9$s% $uΖ n=÷ƒuθ≈ tƒ .⎯ tΒ $uΖ sV yèt/ ⎯ÏΒ 

2$tΡ Ï‰ s%ö̈Β 3 # x‹≈yδ $tΒ y‰ tã uρ ß⎯≈ oΗ ÷q§9 $# 

ρu¹|‰yXš #$9øϑßö™y=èθχš  )Îβ 
2Ÿ$ΡtMô )Îω ¹|‹øsyπZ ρu≡nÏ‰yοZ ùs*ÎŒs# 

δèΝö dsΗÏŠìÓ !©$tƒ÷Ψo$ ΧètøØ|çρβt  

٥٢  
٥٣  

  مكيـة  يـس

سياق العطف على 
جملة الفعل الماضي 

) كان(الناقص 
 بأسلوبوالمؤكدة 

  الحصر



 .والتركيب والعمل إشكالية التصنيف: إذا الفجائية

١٥٦  

١٩. ö &rρu9sΟó ƒtt #$}MΡ¡|≈⎯ß &rΡ$̄ zy=n)øΨo≈µç 
ΒÏ⎯ ΡœÜõxπ7 ùs*ÎŒs# δèθu zyÁÅ‹ΟÒ Β•7Î⎫⎦×  

  مكيـة  يـس  ٧٧

ل جملة الفعسياق 
المضارع المنفي 

والمسبوق ) لم(بـ
 استفهام تفيد بأداة

  التقرير
٢٠. ö≅è% $pκÍ‹ósãƒ ü“Ï%©!$# !$yδ r't±Σ r& tΑ ¨ρ r& 

Βt§ο; ( ρuδèθu /Î3ä≅eÈ zy=ù,@ æt=ÎŠΟí  
#$!©%Ï“ _yèy≅Ÿ 9s3ä/ ΒiÏ⎯z #$9±¤fyÌ 
#${Fz÷Ø|Î Ρt$‘Y# ùs*ÎŒs#! &rΡFçΟ ΒiÏΖ÷µç 
?èθ%Ï‰ßρβt  

٧٩  
  مكيـة  يـس  ٨٠

ق الاسم الموصول سيا
الواقع بدلاً في سياق 
  مقول القول الامري

٢١. ùs*ÎΡϑ̄y$ δÏ‘} —y_ôtο× ρu≡nÏ‰yο× ùs*ÎŒs# εèΛö 
ƒtΨàÝãρβt  

سياق الجملة الاسمية   مكيـة الصافات  ١٩
  )إنّما(المؤكدة بـ

٢٢. y‡ ÏçΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9 $# t, Ïè|Ásù ⎯ tΒ ’Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ⎯tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ωÎ) ⎯ tΒ 

©x$!™u #$!ª ( OèΝ§ ΡçÏ‡y ùÏŠµÏ &éz÷t“3 ùs*ÎŒs# 
δèΝö %ÏŠu$Π× ƒtΖàÝãρβt  

  مكيـة  الزمـر  ٦٨
سياق جملة الفعل 
الماضي المبني 

  مجهوللل

٢٣. ρuωŸ @n¡óGtθÈ“ #$:øtp¡|Ψoπè ρuωŸ #$9¡¡ŠhÍ∞yπè 
4 #$Š÷ùsìô /Î$$9©LÉ© δÏ‘} &rmô¡|⎯ß ùs*ÎŒs# #$!©%Ï“ 
/t÷Ζu7y ρu/t÷Ζuµç… ãt‰y≡ρuο× .x(rΡ¯µç… ρu<Í’; 
myϑÏŠΟÒ  

 الأمرسياق جملة فعل   مكيـة  فصلت  ٣٤
  المسند للمخاطب

٢٤. ö ™u&rΒÏΨ⎢äΛ Β⎯̈ ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!™Ï &rβ 
†sƒø¡Å#y /Î3äΝã #${F‘öÚu ùs*ÎŒs# φÏ†š 

?sϑßθ‘â  

  مكيـة  الملـك  ١٦
سياق جملة الفعل 
الماضي المسبوق 

   استفهامبأداة

٢٥. ùs*Îς©ÿo$ δÏ‘} —y_ôtο× ρu≡nÏ‰yο×  ùs*ÎŒs# 
δèΝ /Î$$9¡¡$δÏtοÍ  

١٣   
سياق الجملة الاسمية   مكيـة النازعات  ١٤ 

  )إنّما(المؤكدة بـ



  طلال يحيى إبراهيم الطوبجي.   د&هبة االله محمد شفيع  

١٥٧ 

  :خاتمة واستنتاج
 غاية البحث النحوي رصد كافة الظواهر الناتجة        إن« : المكارم أبويقول الدكتور علي    

ود عن تركيب الكلمات والمركبات في الجملة من خلال تحليل استقرائي لنصوص اللغة المقص            
 مـا   إلـى وعليه نشير   ،  )١(»ع ما يتطلبه ذلك من تصنيف وتفسير       م ،وضع القواعد النحوية لها   

 البحث وما استنتجهإليهخَلُص :  
 .الفجائية) إذا (الأداةترجيح القول بحرفية  .١

  نُقـل عنهمـا    إذ ،الأداة والشلوبين كان لهما قولان في توجيه        الأوسط الاخفش   أنبيان   .٢
 .نية والحرفية بالظرفية الزماالقول

 جمهورهم كان يـرى     أن وبيان   ،الأداة الكوفيين من القول بحرفية      إلى ما عزي    مناقشة .٣
 فقد يكـون قـولا      الأداة القول بحرفية    وأما ،فيها الظرفية المكانية المضمنة معنى الفعل     

 .لبعضهم

ي لوظيفـة    مقصد القائلين بذلك هو التفسير المعنو      أن وبيان   ،الأداةاستبعاد القول بفعلية     .٤
 .الأرجح على ، تضمينها معنى الفعلأو ،الأداة

 : هـي  أنماط أربعة فوقف على    ،الأداةعرض البحث لتوصيف بناء الجملة وتركيبها بعد         .٥
 وقد تنوع   ، وبه نطق الكتاب الكريم    ،شيعالأ وهو الاستعمال    ،مجيء المبتدأ والخبر بعدها   

لكنه لم يرد جملة شـرطية ؛ لأن         و ،الخبر في هذا النمط فورد مفردا وجملة وشبه جملة        
 في حـين    ، على الحال لا الاستقبال    الأداة واقع من خلال دلالة      أمرالمفاجأة قائمة على    

 . متوقعأمرتقوم الجملة الشرطية على 

علما ان   ، مرفوعا والثاني منصوبا على الحالية     الأول النمط الثاني فهو مجيء الاسم       اوأم 
الـنمط؛ لأن الـضمير    ـ ضـمن هـذا    الأرجحعلى المسألة الزنبورية لا تنضوي ـ  

 . في الأشيع والحال تكون نكرة،معرفة)  هو اياهافإذا(المنصوب في 

 فهـو مجـيء   الأخيـر  النمط وأما ، المبتدأ فقطالأداةوكان النمط الثالث قائما على ايلاء       
 . مشغولا عنهالأداةالاسم بعد 

 إلـى  منتهيا ، ولاجتماعهما،ب الشرطالفجائية والفاء في جوا) إذا(عرض البحث لتعاقب    .٦
الفاء انفردت  ن  إف فعلى الرغم من اشتراكهما في الربط        ، تعاقبهما مرتبط بسبب دلالي    أن

 أن إلـى  ثم انتهـى     .بالدلالة على المفاجأة  ) إذا( في حين انفردت     ،بالدلالة على السببية  
إضفاء دلالتـي الـسببية      فلا يجتمعان إلاّ حينما يراد       اجتماعهما كان لاختلاف دلالتهما   

 . على جواب الشرطوالمفاجأة معا

                                                           
  .٢١ :تعليم النحو العربي عرض وتحليل)  ١  (
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 وفـي   ،الشرطية في الاستعمال القرآني في عشرة مواضع      ) إذا( في جواب    الأداةوردت   .٧
في ثمانيـة   ) لما( في حين تصدرت جواب      .سياق العطف على جوابها في موضع واحد      

 .في موضعين) إن( وتصدرت جواب ،مواضع

 :وهي ،غير سياق الشرط  الفجائية في سياقات أُخرى     ) إذا(ة  جمل وقوع   كما اظهر البحث   .٨
 ـ أن هذا السياق ورد م      فظهر ، الجملة الاسمية المؤكدة    سياق :أولاً  )إنَّما(وبـ) إن(ؤكداً ب

في هذا السياق ـ  ) إذا(وقد أفادت جملة .  حقّه التأخيرتقديم ماوكذلك بالتقديم من خلال 
 .جملتهاأو تحكيه  أة في الحدث الذي تصوره ـ إبراز عنصر المفاجكما هو شأنها ـ

فيما يبدو   وسبب ذلك    ، تعددت أنماطه وصوره    إذ ،وجاء سياق الفعـل الماضي غنيا ثراً      .٩
 ،وحدث آخر يقع الآن    ،على المفارقة بين حدثٍ قد وقع     أن جملة المفاجأة تكون مؤسسة      

 . أو غير متوقع،يكون مخالفاً له أو مباغتاً

سياق صـيغة   الماضي المبني للمعلوم وكذلك في      الفجائية في سياق    ) ذاإ(فوردت جملـة   
العطف على جملـة     وفي سياق    ،ضي المسبوق باستفهام   وفي سياق الما   ،المبني للمجهول 

على جملة مقول القول    وكذلك في سياق العطف     ). أصبح(و) كان(الماضي الناقص   الفعل  
 .بجملة مفسرةر  وكذلك في سياق الماضي المفس،لفعل القول الماضي

 مـع احتفاظهـا     ،مع كل ذلـك   ) إذا الفجائية (ة  وقد تنوعت صور المبتدأ والخبر في جمل      
 .بسمتها الغالبة القائمة على الايجاز وعدم الامتداد بالمكملات

فعل الأمـر    وفي سياق    ، سياق الفعل المضارع   الفجائية في ) إذا(في حين وردت جملة      .١٠
ع المضارع المسبوق بحرف    ي سياق المضارع م   فوردت ف .في موضعين مع كل سياق    

 ـ  ،إضراب ووردت فـي    .سبوق بأداة استفهام تفيد التقرير    والم) لم(والمضارع المنفي ب
 الموصـول الواقـع    وفي سياق الاسم،لمخاطب اإلىلمسند سياق فعل الأمر مع الأمر ا     

 .بدلاً في سياق مقول القول الأمري

 القـرآن   الفجائية في القسم المكي مـن     ) إذا( ورود جملة    البحث ان ن خلال   واتضح م  .١١
       في القسم ت إذ ورد  ،فاًضع عشر   أربعةبما يزيد على    الكريم كان أكثر من القسم المدني 

 مواضـع   ثلاثةفي القسم المدني في      ت في حين ورد   ، موضعاً وأربعين المكي في ثلاثة  
بـه  ه في أغل  ج فهو خطاب مو   ،السور المكية وذلك يعود إلى طبيعة الخطاب في       فقط ؛   

في عبادة من لا     ويكشف عن جهلهم     ، موضوع العقيدة  إلى المشركين فهو يحاورهم في    
 الأسـرة   بالتشريعات التـي تخـص    أما السـور المدنية فجاءت حافلة       .يستحق العبادة 

 وقلّما يحتاج هذا النوع من الخطاب إلى مثل هذا الأسـلوب            ،الإسلاميةالمسلمة والدولة   
     .المتوقع واللامتوقعه على المفارقة بين أساسالقائم في 
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   :المصادر والمراجع
  : الكتب المطبوعـة: أولاً
 ـاليما  دار،٦ طمحيي الدين درويـش،  :إعراب القرآن الكريم وبيانه .١  ، دمـشق ة ـ  م

 . م٢٠٠٢ـ  هـ ١٤٢٣بيروت 

 ابـن أبو البركـات     :الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين        .٢
 المكتبة  ، الطبعة الرابعة  ،عبد الحميد   محمد محيي الدين   : تحقيق ،)هـ٥٧٧ت(لأنباري  ا

 .م١٩٦١ـ هـ ١٣٨٠التجارية الكبرى ـ القاهرة 

 : تحقيق ،)هـ٩١١ت ( السيوطي  جلال الدين  :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      .٣
 .م١٩٨٨ ـ هـ ١٣٩٩، دار الفكر ٢ط ،أبو الفضل إبراهيم محمد

 مؤسسة المختار للطباعة    ،١ ط ، المكارم أبوعلي  . د ،لنحو العربي عرض وتحليل   تعليم ا  .٤
 .٢٠٠٧ ـ القاهرة والنشر 

 ،دار الرشيد ـ دمشق  ،١ط ، محمود صافي:الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه .٥
 .٢٠٠٥ ـ  هـ١٤٢٥

دار  ،طه محـسن   : تحقيق ،)هـ٧٤٩ت   (المرادي :الجنى الداني في حروف المعاني     .٦
 .١٩٧٦لموصل اللطباعة والنشر ـ الكتب 

 ـ١٢٣٠ت   ( مصطفى محمد عرفة الدسوقي    :حاشية الدسوقي على مغني اللبيب     .٧  ،)هـ
 . ط. د، ت.د

 ـ١٠٩٣ت ( عمر البغدادي بن عبد القادر :خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب       .٨  ،)هـ
 .م١٩٩٨ـ  هـ ١٤١٨ـ بيروت  الكتب العلمية  دار،١ط ،بيل طريفيمحمد ن :تحقيق

أحمد محمد  .د :تحقيق ،)هـ٧٠٢ت (المالقي :لمباني في شرح حروف المباني    رصف ا  .٩
 .م٢٠٠٢ ـ هـ ١٤٢٣   دار القلم ـ دمشق،٣ ط،الخراط

 محمـد و ، مـصطفى الـسقا    : تحقيـق  ،)هـ٣٩٢ت ( ابن جني  :سر صناعة الإعراب   .١٠
 مطبعة مصطفى البابي الحلبـي ـ   ،١ط ،عبد االله أمينو ،إبراهيم مصطفىو ،الزفزاف

 .م١٩٥٤ ـ هـ ١٣٧٤  مصر

 ـ٧٦٩ت ( ابن عقيل الهمداني المـصري     :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       .١١  ،)هـ
 .م٢٠٠٢ ـ هـ ١٤٢٣ المكتبة العصرية ـ بيروت ،محمد أسعد النادري . د:تحقيق

 ،الـشوملي  علي .د : تحقيق ،)هـ٦٢٨ت(الموصلي   القواسابن   :شرح ألفية ابن معط    .١٢
 .م١٩٨٥ ـهـ ١٤٠٥شر مكتبة الخريجي ـ الرياض ن ،١ط
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 محمـد عبـد     : تحقيق ،)هـ٦٧٢ت (بن مالك ا :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   شرح   .١٣
 .٢٠٠١ر الكتب العلمية  دا،١ط ،طارق فتحي سيدو ،القادر عطا

 : نشر،)هـ٦٨٨ت( رضي الدين الاستراباذي :شرح الرضي على كافية ابن الحاجـب      .١٤
 .٢٠٠٦ مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت ،١ ط،اميل يعقوب .د

المنعم أحمد   عبد .د : تحقيق ،)هـ٦٧٢ت ( ابن مالك  :شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ     .١٥
 . ط. د،١ط ،هريدي

 ، احمد حـسن مهـدلي     : تحقيق ،)هـ٣٦٨ت( ابو سعيد السيرافي     :شرح كتاب سيبويه   .١٦
 .٢٠٠٨ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت،١ ط،وعلي سيد علي

  دار الكتـب   ،١ط ،ل بديع  يعقوب   إمي.د: نشر ،)هـ٦٤٣ت(بن يعيش   ا :شرح المفصل  .١٧
 . ٢٠٠١ت العلمية ـ بيرو

  الـسيوطي   جـلال الـدين    :)نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة    ( ،الفرائد الجديدة  .١٨
اء التـراث الإسـلامي ـ بغـداد      دار إحي،عبد الكريم المدرس : تحقيق،)هـ٩١١ت(

١٩٧٧. 

 .ت. د، بيروت، الكتب عالم،السلام هارون  عبد: تحقيق،)هـ١٨٠ت (سيبويه :الكتاب .١٩

 الزمخشري :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل   .٢٠
 مكتبـة العبيكـان ـ    ،١ط ،معوضعلي  و، عبد الموجود عادل: تحقيق،)هـ٥٣٨ت(

 .١٩٩٨الرياض 

 ـ ،عبد السلام هـارون    : تحقيق ،)هـ٣٣٧ت ( الزجاجي :مجالس العلماء  .٢١ ر عـن   ادص
  .١٩٦٢ويت وزارة الإرشاد ـ الك

 دار  ،١ط ،إبراهيم شمس الـدين    :تحقيق )هـ٢١٥ت ( الأخفش الأوسط  :معاني القرآن  .٢٢
 .٢٠٠٢ الكتب العلمية ـ بيروت

 ،محمد علي النجار  و ،يت أحمد يوسف نجا   : تحقيق ،)هـ٢٠٧ت(  الفراء :معاني القرآن  .٢٣
 .)ت.د( ،وردار السر

 ـ٦٢٦ت (حمويال  ياقوت :)إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب    ( معجم الأدباء  .٢٤  ،٣ط ،)هـ
 .١٩٨٠دار الفكر 

مازن  . د :تحقيق ،)هـ٧٦١ت ( ابن هشام الأنصاري   :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     .٢٥
 .١٩٨٥، دار الفكر ـ بيروت ٦ط ،محمد علي حمد االلهو ،المبارك

كـاظم   .د : تحقيـق  ،)هـ٤٧١ت ( عبد القاهر الجرجاني   :المقتصد في شرح الإيضاح    .٢٦
 .١٩٨٢ ، بغداد،شؤون الثقافيةنشر دار ال ،بحر المرجان
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ة ـ عـالم الكتـب ـ      محمد عبد الخالق عضيم:، تحقيق)هـ٢٨٥( المبرد :المقتضب .٢٧
 . ت. د،بيروت

 ،الـشوا أيمن عبد الـرزاق     .د :)دراسة لغوية قرآنية    ( من أسرار الجمل الاستئنافية      .٢٨
 .٢٠٠٦ـ دمشق  دار الغوثاني ،١ط

 ـ٨٧٢ت (منيالشُّ :المنصف من الكلام على مغني ابن هشام       .٢٩  ،المطبعـة البهيـة    ،)هـ
 .ت.د

الكريم   عبد : تحقيق ،)هـ٩٠٥ت(  خالد الأزهري  : قواعد الإعراب  ىموصل الطلاب إل   .٣٠
 .١٩٩٦ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،١ط ،مجاهد

 ـ١٣٤٩ت ( الكنغراوي الدين  صدر :الموفي في النحو الكوفي    .٣١  محمـد   :تحقيـق  ،)هـ
 .بي ـ دمشقعات المجمع العلمي العر مطبو،بهجت البيطار

 .١٩٧٥ دار المعارف ـ مصر ،٥ط ، عباس حسن:النحو الوافي .٣٢

 زهيـر عبـد     : تحقيق ،)هـ٤٧٦ت (الأعلم الشنتمري  :النكت في تفسير كتاب سيبويه     .٣٣
 .١٩٨٧ـ الكويت  نشورات معهد المخطوطات العربية م،١ط ،المحسن سلطان

لعال سـالم   عبد ا  :تحقيق ،)هـ٩١١ت ( السيوطي :همع الهوامع شرح جمع الجوامع     .٣٤
  .٢٠٠١  عالم الكتب،مكرم

  
  :الجامعيةالرسائل  : ثانياً
   طه صالح أمين إلى كليـة       : رسالة ماجستير قدمها   ،الحفاية بتوضيح الكفاية للبيتوشي    .١

   .سماعيل محمدإ الدكتور محسن :بإشراف ،١٩٩٣الآداب ـ جامعة صلاح الدين 

  
 


